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)الشفقة(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأش66هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب666ده ورس666وله، وص666فيُّه وخليل666ه، خ666يرُ ن666بيٍّ  لا ال666ه إلا الله وح666ده لا ش666ريك ل666ه، وأش666هد أنَّ س666يِّدنا محمَّ
رِه ه ول6666و كَ  اجتب6666اه، وه6666دىً ورحمةً للع6666المين أرس6666له، أرس6666له بالهدى ودين الحق ليُظه6666ره على ال6666دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل666ه وص666حبه رِه، اللَّهم ص666لِّ على س666يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول666و كَ  الك666افرون، ول666و كَ

وسلِّم. 
ا بع666د:   في666ا عب666اد الل666ه، أوص666يكم ونفس666يَ بتق666وى الل666ه تع666الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت666ه، وأس666تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق66ال الل66ه تع66الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ إِيتَاءِ ذِي ا انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) تَنَبُ لِشَرٍّ يُجْ تَثَلُ، وَ آنِ لِخَيْرٍ يُمْ مَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم66ذي عن رس66ول الل66ه ص66لى الل66ه علي66ه وس66لم ق66ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 ، بإمكان66ك)فضيلة... أخلاق تعاملي�ة( هي الخطب66ة الثالثة والعشرون في سلس66لة خطب عنوانه66ا هه66ذ

 التدرب على الخل6ق الحمي6د لتكتس6به، وبإمكان6ك التخلي عم6ا عل6ق ب6ك مم6ا لايلي6ق بمثل6ك. وه6ذا ه6دف
السلسلة.

(الشفقة)عنوان خطبة اليوم: 
ة في الشّيء. قFَّ رِ: في اللغةالشفقة

  المشفَق علي666ه فيعت666ني ب666ه ويخاف م666ا يحبNُّقFَ المشفِ؛ لأنَّبخ��وف F مختلط��ةFٌعنايةٌ :وفي الاص666طلاح
يلحقه من أذى.



  والإم66امِ، والأخِ على أخته، والزوجةِ على زوجها، والطبيبِ على مريضه، على ولدهF الوالدIِومنه شفقةُ
على رعيته وغيرُها.

أيها الإخوة:
ق تجع666ل الم666رء يأس666ى على الض666عفاء�الشفقة كم666الٌ   ويغ666ار عليهم، ويخاف على مص666الحهم، في الخُلُ

  العاطف6666ة نقصٌ يه6666وي بالإنس6666ان إلى مرتب6666ة الحي6666وان ب6666ل أدنى، فكم رأين6666اN وانع6666دامFTَدَ الحسِّولهم، وإن تبلُّ
  ش666فقة؛هلكت لينجو رض666يعُهاو ، وج666اعت ليشبع ص666غيرُها،وس666معنا عن حيوان666ات م666اتت ليس666لم ول666دها

 .عليه
عناية مختلطة بخوف. إنها 

[.أبو داود] «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»فالشفقة والإشفاق خلق الكاملين و 

 [.الترمذي] «وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي» ،ولا يقسو القلب إلا من سخط الرب

  لأنه6ا وج6دت نفس6ها في بيت أبيه6ا أكثر راح6ة منه6اE؛ بع6د ثماني6ة عشر ش6هراEًت طلاق66اNًتزوج6ا فطلبَ- 
 ه66اI ح66اول زوجُ،فه66ا وأوى إليه66ا ولأنه66ا حام66لFلNِفي بيت زوجه66ا، وآزره66ا أبوه66ا وأمه66ا في طلبه66ا، ولأن66ه أَ

ف.IكNُكفَّها عن مرادها فلم تَ
  فلما وضعت اتصل أبوها به من المشفى ليعلمه أن الولي66د،وقع الطلاق والحمل في شهره السادس- 

 ا ليجد الطف66ل عن66د الممرض66ةNطIَ وبإمكان66ه مراجع66ةُ المشفى لأخ66ذه، أس66رع الخُ،موج66ود في غرف66ة الموالي66د
ه أن تراه؟ فقالوا له: لا.Z: ألا تريد أمEُّ سائلاEًفاستلمه مدهوشاً

فقالوا: لا . ؟ ألا تريد أن تضعه على صدرها في ساعاته الأولى 
ته.�خرج به من المشفى لايدري ماذا يفعل؟ أوصله إلى أمه العجوز التي اعتنت به وربَّ

 وإن تعجب66وا ف66اعجبوا من م66رور أكثرَ من عشر س66نوات على ه66ذه الحادث66ة، ومن ذل66ك الي66وم لم تتص66ل
؟! لتسأل عن روح انفصلت منها هل هي بخير أو ليست كذلك،تلك المرأة التي نقول عنها أم

 إلا من شقي.IعNُنزIَإن الشفقة لاتُ
 اNنNَأيها الإخوة- رعاية مختلطة بخوف؛ هي التي جعلت أمهاتِنا تقضين الليالي والس6نين ترعينَ-الشفقة 

.E مذكوراEًرن برعايتنا إلى أن صرنا شيئاFTًصNِّقIَ أن تNُوتخفنَ
 تب عالي6ةI هي التي جعلت الآب66اء يب6ذلون م6ا يب6ذلون ل6يروا أبن6اءهم في رُ؛الشفقة رعاية مختلطة بخوف

في المجتمع.



  هي ال66تي جعلت الزوج66ة تتحم66ل ماتتحم66ل من عس66ارة زوجه66ا وقل66ة،الشفقة رعاي66ة مختلط66ة بخوف
 تخاف أن يضيع أولادها من بعدها إذا هي تركتهم، ولعلها تخاف أن يضيع الزوج.،ذات يده

  هي التي جعلت سيدنا عمر بن الخطاب يحمل الدقيق على ظهره إلى،الشفقة رعاية مختلطة بخوف
خيمة العجوز.

 روى عب666د الل666ه بن أحم666د في الفض666ائل بس666نده عن زي666د بن أس666لم عن أبي666ه ق666ال: خرجن666ا م666ع عم666ر بن
 قَصَرَ بهم الليل والبرد، انطلق بنا.Eالخطاب إلى حرة واقم  إذا نار، فقال يا أسلم إني لأرى ها هنا ركباً

 درٌ منص6وبة على ن6ار، وص6بيانهاFفخرجنا نهرول ح6تى دنون6ا منهم، ف6إذا ب6امرأة معه6ا ص6بيان ص6غار، وقِ 
يتضاغون.

. وكره أن يقول يا أصحاب النار،فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء 
 .فقالت: وعليك السلام

دنو؟ أأفقال: 
.فقالت: ادنُ بخير أو دع

فدنا فقال: ما بالكم؟ 
 .ر بنا الليل والبردIصNُقالت: قَ

 قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟
قالت: الجوع..! 

در؟ Fقال: فأي شيء في هذه القِ
قالت: ما أسكتهم به حتى يناموا، واللهُ بيننا وبين عمر!

 فقال: أي رحمك الله وما يدري عمر بكم؟
.قالت: يتولى عمر أمرنا ثم يغفُل عنا

،قال: فأقبل عليَّ   من دقي66ق وكب66ةEًقيق ف66أخرج عِدلاً� انطلق بنا، فخرجنا نهرول حتى أتينا دار ال66دَّ: فقال�
.�من شحم فقال: احمله عليَّ

 .فقلت: أنا أحمله عنك 
.قال: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة لا أم لك



  فجع6لE وأخ6رج من ال6دقيق ش6يئاً،فحملت6ه علي6ه، ف6انطلق وانطلقت مع6ه إليه6ا نه6رول ف6ألقى ذل6ك عن6دها
  فأتت6666هE أبغي6666ني ش6666يئاً: ثم أنزله6666ا فق6666ال،درF وجع6666ل ينفخ تحت القِ،ح6666رك ل6666كأ وأن6666ا �ي عليTَّ ذرّ:يق6666ول له6666ا

 أطعميهم، فلم يزل حتى شبعوا وترك عندها فضل ذلك.:بصحفة فأفرغها فيها ثم جعل يقول لها
.كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنينE جزاك الله خيراً :وقام وقمت معه، فجعلت تقول 

  غ66ير ه66ذا، ولا يكلم66ني ح66تىEن لن66ا ش66أناًإ :، فقلت ل66هEثم تنحى ناحي66ة عنه66ا ثم اس66تقبلها ف66ربض مربض66اً
  ف6أحببت أن لا، الجوع أس6هرهم وأبك6اهم� إنَّ، ي6ا أس6لم: فق6ال،رأيت الص6بية يص6طرعون ثم ن6اموا وه6دأوا

أنصرف حتى أرى ما رأيت.
إنها الشفقة رعاية مختلطة بخوف.

أَنا»أخ66رج البخاري في ص66حيحه عن رس66ول الل66ه ص66لى الل66ه علي66ه وس66لم ق66ال:  ة وَ لَا  إِنِّي أق��وم إِلَى الصَّ
اهِيَة أَن أشق على أمه تي كَرَ ، فأتجوز فِي صَلَا ع بكاء الصَّبِي  .«أُرِيد أَن أطول فِيهَا، فَأَسْم

ا على أَن)قال الشراح:  ذَ ق6د نب6ه بِهَ سلم ولطفه بأمته، وَ ا الحَدِيث يدل على شفقته صلى الله عَلَيْهِ وَ  هَذَ
لُو بعض المأمونين من أَمر يشغل قلبه أَنه لَا يكَاد يَخْ فِيف، وَ .(الأولى بالأئمة التَّخْ

هEِ كاملاEًوعق66د الإم66ام مس66لم في ص66حيحه باب66اً لَّمَ عَلَى أُمَّتِ سَ هِ وَ لَّى الل66هُ عَلَيْ فَقَتِهِ صَ   يتح66دث في66ه عن شَ
لَّى الل6هُ ولُ الل6هِ صَ سُ : قَالَ رَ ةَ، قَالَ يْرَ هُمْ، ومم6ا أخ6رج في6ه ح6ديث أَبِي هُرَ ا يَضُرُّ ذِيرِهِمْ مِمَّ مُبَالَغَتِهِ فِي تَحْ  وَ

لَّمَ:  سَ هِ وَ اشُ يَقَعْنَ فِي��هِ، فَأَنَاعَلَيْ رَ الْفَ ابُّ وَ رًا، فَجَعَلَتِ ال��دَّوَ قَدَ نَا تَوْ لٍ اسْ ثَلِ رَجُ مَثَلُ أُمَّتِي كَمَ  »إِنَّمَا مَثَلِي وَ
أَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ«. بِحُجَزِكُمْ وَ ذٌ  آخِ

 ، ح66تىE بأمت66ه رحيم66اEًقاFًشفIِق66ال أب66و منص66ور الماتري66دي في تفس66يره: )وق66د كان علي66ه الص66لاة والس66لام مُ
لَاكادت نفس6ه تهل6ك فيه6ا، كم6ا ق6ال اللَّه تع6الى: Eزنه على كفار قومه مبلغاً Iبلغت شفقته ورحمته وحُ  }فَ

 } اتٍ رَ سَ يْهِمْ حَ لَ كَ عَ بْ نَفْسُ هَ هِمْ {وق666ال:  [8]ف666اطر: تَذْ لَى آثَارِ كَ عَ عٌ نَفْسَ لَّكَ بَاخِ لَعَ  س666لZفالرُّ[، 6]الكه666ف:  }فَ
 GنNْوذوا، بل كانوا يحزنون لمكان مIَوا لم يكونوا يحزنون لمكان أنفسهم بما أIُوذIُعليهم السلام كانوا إذا أُ

. بهم الهلاك والبوار بإيذائهم رسل الله تعالى(� من أن يحلEَّؤذيهم خوفاIًيُ
  ول66ه إخ66وة ذكور هم ش66ركاؤه في متجره ومعمل66ه وممتلكات66ه،،هم� وأمEَّ إناث66اEً وي66دع أيتام66اً�- يم66وت أبٌ

  الشفقة منزوع666666ة منهم لا يعط666666ون أيت666666ام أخيهم الإن666666اث ولا زوجت666666ه�وتعجب من ه666666ؤلاء الإخ666666وة كأنَّ
حصصهن من الإرث على الرغم من مرور أربعين سنة على وفاة أخيهم.



يُ، زوجة وصبيينEفاFTً مخلِّ�ويموت زوجٌ - وإخوانه  الزوج  بأم  الكنFَّذGِنIْفإذا  أن�رون  يجب  بأنها   ة 
  ولا دار،أهل لها في هذه البلدة تأوي إليهم ة لا�ة مباشرة مع أن الكنَّ�تخلي لهم البيت بعد انتهاء أيام العدَّ

 في وفرة من المال وسعة.I والأحماءIُلها غير هذه الدار، والحماةُ
  ويختص66مون ف66وق ذل66ك،هم ترعاه66ا دار رعاي66ة المس66نين�وي66ترك ثلاث66ةُ إخ66وة ذكور وثلاثُ إن66اث أمَّ -

على من الذي سيدفع لها في الدار، أيدفعون بالتساوي أم بحسب نصيبهم من الإرث..!
 ة يغيبان عنهم السنة والسنة والسنة.�ويسافر أبوان من دون اضطرار ويدعان أبناءهما عند الجدَّ -

نزع من قلوب العباد فترفع عنهم ومنهم الرحمة.Iعجباً للشفقة تُ
أيها الإخوة:

 ، والجارِ على ج6666اره، والوال6666دِ على ول6666ده، بعض6666نا على بعض، إش6666فاقَ ال6666زوج على زوج6666هN إش6666فاقَ�إنَّ
 ، ب6ه نس6تمطر ف6رج الل6ه تع6الى� نبي6لٌ� والأخِ على أخي6ه ...خل6قٌ، والرحمِ على رحم6ه،والصديقِ على صديقه

وبه نستفتح أبواب السماء، وبه نفلح وننجح.
  يه6666وي ب6666الفرد والمجتم6666ع إلى� ذميمٌ� خل6666قٌ، واتب6666اع اله6666وى، النفس والأث6666رة�حIَّ وشُ، قس6666وة القلب�وإنَّ

مجتمع الغاب بل إلى أدنى. 
 حال.X الشفقة لم تزل بالمؤمن حتى توصله إلى خيرٍ�وقديماً قال الصالحون: إنَّ

:ثلاثةَ أمور بها تزيد في نفسك خلق الإشفاق على الخلقوإني ذاكر في آخر هذه الخطبة 
  الخالق، ومن�ت نفس666ه وأحبNَّمNَه وسIَ قلبُ�ر من ذكر الل666ه رقNَّكثNَ أGَنNْ مَ�الإكثار من ذكر الل666ه، لأنَّ -1

  الحب من قلب666ه إلى خل666ق الل666ه، فس666عى أن يوص666ل الخير إليهم ويبع666د الشرN الل666ه ف666اضFTَامتلأ قلب666ه من حبِّ
عنهم، حباً لهم وشفقةً عليهم. 

مثل فالأمثل.وأول الإشفاق للأقربين ثم الأ
  الإن66اء ينض66ح بم66ا في66ه،� ف66إنَّ، ف66افعلواغدقوا على أبن�ائكم حب�اً ورحمة وحناناً�أن تُمهم66ا اس66تطعتم  -2

ى حباً فسيعطي حباً، ومن أخذ شفقة وحناناً فسيعطي شفقة وحناناً.�فمن تلقَّ
  ج66الس ج66انس، وع66دوى ال66روح إلى ال66روح أس66رع منGنNْ مَ�، لأنَّمصاحبة أهل الش�فقة والرحمة -3

عدوى الجسد إلى الجسد.
 هاNنGَ فس66666يعلمْ؛ والمدرس66666ات المحب66666ات، والأخ66666وات الرحيم66666ات،فمن ص66666حبت الأمه66666ات الشفوقات

 .بحالهن لا بمقالهن الشفقة والرحمة والمحبة



  فس6ينزعن منه6ا –بلا،ات� والص6ديقات العاقَّ، والأمه6ات الغاض6بات،ومن جالست الزوجات الناش6زات
ريب- الشفقة والرحمة والمحبة.

وقل مثل ذلك للرجال. فصحبة أهل الشفقة ثورث الشفقة وعكسه بعكسه. 
 لله.Eإذاً هي ثلاثة: الذكر والحب والصحبة، تقوي في نفسك الشفقة على خلق الله فتزيدك قرباً 

والحمد لله رب العالمين


	(الشفقة)

